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Abstract 
Over the past few decades, Iraq has experienced a bitter series of wars and miseries. A part of this 

history has been depicted in contemporary Arabic novels. These works of literature serve to display the 

realities and mysteries of the modern Iraqi man through narrations. Ahmad Saadawi, a contemporary 

Iraqi novelist, has dealt with wars and their outcomes in his works. His novel “Indeed He Dreams or 

Plays or Dies” makes references to different kinds of violence and reconstructs them to assess the 

reactive behavior of society. What results from this behavior is a set of affective acts of violence that 

are internalized in people's minds. The author has also staged social fright in a good way. This study is 

conducted through a descriptive-analytic method to examine the concept of violence in Saadawi’s 

novel. For this purpose, different types of violence are analyzed by narrative techniques, and the 

author’s objectives of showing violence in that novel are identified.  As the results indicate, concrete 

and physical violence has led to panic and mental intimidation in Iraqi society. The novel conveys this 

issue to its audience by such narrative techniques as the stream of consciousness, polyphony, and meta-

narration. Moreover, a combination of imagination and realism is used to express the war-induced 

violence represented by the elimination of social values, opposition to symbols, tendency for 

immigration, and desire for segregation from Iraq. 
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 الملخص

دها ت التي شهالويلامرّ العراق بتجربة مريرة طیلة العقود الماضیة وکان تاريخاً مأسآويا له وذلك باعتبار الحروب و
قائق وح عن الحي البفساهم السرد بحیث رسم قسمٌ من هذا التاريخ في الأعمال الأدبیّة بناءً على الرّواية المعاصرة لی

ه في أعمال لتّطرقاوالکوامن لدى الإنسان المعاصر العراقيّ فیما سعى أحمد سعداوي الرّوائي العراقيّ المعاصر إلى 
عب حلم أو يلإنّه يإلى الحروب وتداعیتها على المجتمع العراقيّ وأعاد نتاج ظاهرة العنف بمختلف أشکاله في رواية "

شکال فاعل أويراً وسرداً لیعالج تفاعل المجتمع مع هذا الشّکل من العنف بحیث نتجت عن هذا التّ أو يموت" تص
ما  بأحسن مختلفة للعنف العاطفيّ وذلك من خلال تشرعنه في تفکیر المجتمع کما صور فضاءات الخوف الاجتماعي

عتماد کال بالاکیفیّة تصوير هذه الأشيکون. هذا وعالج هذا البحث أشکال العنف الموجودة في الرّواية لیکشف عن 
 لتّحلیليّ صفيّ_اعلى التّقنیات السرديّة علاوة على تبیین أهداف توظیف العنف من قبل الکاتب، ناهجاً المنهج الو

صوير کاتب تبحیث توصّل إلى أنّ العنف الفاعليّ يولّد الخوف والهلع في تفکیر المجتمع العراقيّ کما سعى ال
نها رديات لأرد السّ ب عن طريق توظیفه التقنیات السرديّة بما فیها تیّار الوعي وتعدّد الأصوات وسالدّلالات للمخاط

ة، لاجتماعیّ لقیم اأنتجت ثلاثة عقود من الحروب العنف الرّمزيّ وأدّت إلى أرضیّة خصبة للعنف المطلق نظیر تفکیك ا
المضامین لات وص من العراق، بحیث حظیت هذه الدّلاوالنّضال مع الرّموز، والرّغبة في الهجرة والحلم في التّخلّ 

ومن بعدها  یار الوعيية هي تفإن التّقنیة المسیطرة على أجواء الرّوا بتوظیف التّقنیات السّرديّة و دمج الخیال مع الواقع.
 تَیْنِ.بقلسّاتقنیة ماوراء القص ثمّ تستخدم تقنیة التّعدديّة الصّوتیّة کأداة صالحة لإبراز التّقنیتیْنِ ا

 أو يموت. و يلعبأسعداوي، العنف،تیار الوعي، ماوراء القص،تعدّديّة الأصوات، العراق، إنّه يحلم كلمات مفتاحيّة: 
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  المقدّمة -1
العنف ضارب في التاريخ وله صدىً واسع على مر العصور بحیث لعب دورا بارزا في مصیرة الإنسان کما يمکن 

ظواهر اجتماعیّة مختلفة في بلاد ما بین النهرين )العراق الراهن(. وبناءً على القول إنّ العنف والحروب خلقت 
هذا، أردف باقر ياسین حديثه بشأن العنف والحروب في مقدمة کتابه "العنف الدمويّ في العراق" معتقداً أنّ " ما 

زدحم بأحداث العنف نجده في تاريخ العراق منذ أقدم العصور وحتى الآن هو أمر مختلف، فهذا التاريخ لا ي
الدمويّ و الظلم و القسوة الشرسة فحسب، بل إن تلك الأحداث و الوقائع التاريخیّة المشحونة بالعنف الدمويّ 
تمیل على نحو ظاهر للاتصاف بالمبالغة والتطرف والتصعید اللامعقول في أداء هذه المعاني جمیعا" )ياسین، 

خصبة للعنف بمختلف أشکاله وذلك منذ نشأته في القرن ( وعلى هذا يعدّ العراق الأرض ال19: 1999
العشرين حتى سقوط صدام حسین، في حین تفاعلت هذه الأشکال مع الملامح الأدبیّة تحفیزاً لإنشاء الأعمال 
الأدبیّة کما واکبت الکبت لافتقار حريّة العمل والتعبیر واضطر حینها کثیرٌ من الکتاب لمغادرة العراق لنشر 

 في المهجر والمنفى.أعمالهم 
هذا وتأثر العراق المعاصر بالمحاصصة والصّراع السّیاسيّ للفئات القومیّة والطائفیّة بالإضافة إلى تواجد 
القوات الأمريکیّة المحتلّة بعد سقوط صدام، فکانت التطورات السّیاسیّة متأثرة بتجربة مديدة من العنف في 

والفنانین مستمدّين براعتهم الفنیّة وحذقهم الأدبيّ وإلمامهم المکاتب العقود الماضیة لیسعى أغلبیّة الکتّاب 
 الغربیّة القصصیّة إلى تصوير لمحة عابرة من ألم شعبهم، کما سردوا أوجاع الشعب بأتمّ الشّکل والقول.

ب أو فنحاول في هذا البحث تسلیط الضوء على ظاهرة العنف و تقنیات إظهاره في رواية  "أنه يحلم او يلع   
يموت" لأحمد سعداوي کرواية تسرد العنف بمختلف أشکاله في المجتمع العراقيّ وتکشف عن تدهور 
العلاقات الإنسانیّة إثر ذلك. واتخذنا منهجیّة جیجك لاستخراج أشکال العنف  بسبب شمولیّة المنهجیّة في 

ني ملحوظ. فجدير بالذّکر أنّ جیجك التّعبیر عن العنف وکما رکّزنا على تقنیات إظهار في الرواية کتواجد تق
قام بتقسیم العنف على النّحو التّالي: العنف الرّمزي التّوجیهي، والعنف الرّمزي العاطفي، والعنف التّنظیميّ، 
والعنف الرّمزي اللّغوي، والعنف الرّمزي الأخلاقي، والعنف الفاعليّ، والعنف الخفيّ الانفعالي. وقمنا 

استلال مختلف أنواع العنف من رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت" کذلك نقدناها بتحلیل ودراسة العنف و
نقداً سردياً معتمدين على المنهج الوصفيّ_التّحلیليّ لتقديم صورة فنیّة لطرق توظیف التّقنیات من قبل 

 نظريّة جیجك.الکاتب وذلك لمعالجة أهدافه من حیث التّعبیر عن أشکال العنف في أعماله القصصیّة وفقاً ل
 ويسعى البحث للإجابة عن الأسئلة أدناه وذلك بالاعتماد على رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت" للسّعداوي:

 ماهي أشکال العنف الموجودة في رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت"؟ -1
 کیف صوّر الکاتب أشکال العنف بالاعتماد على التّقنیات السّرديّة؟-2
 هداف التي تطرّق إلیها الکاتب من خلال العنف؟ما هي الأ-3

يرکّز البحث على ظاهرة العنف بهدف بیان مدى حشره في العلاقات الاجتماعیّة  وبإمکان البحث أن يدعم 
الباحثین والدارسین الذين يرغبون في دراسة تأثیر العناوين والمضامین القصصیّة بالتقنیات السرديّة وذلك 

 توظیف التقنیات.بالاعتماد على نهج 
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 خلفيّة البحث .1-1

فیما يتعلّق بظاهرة العنف وأنواعه المختلفة، فهناك العديد من البحوث في حقلَي الرواية والشّعر المنظوم. کما 
 نراه في هذه البحوث:

لزينب القیسي المعنون بسیمیولوجیّة فوضى العنف في رواية فرانکشتین في بغداد"قراءة تداولیّة"، بحث 
الباحثة إلى أن الرّوائي استعمل ثیمة )فوضى العنف( علامة سیمیائیّة، لتبئیر الموضوعات الأخرى في  وصلت

السرد، إذ وُظّفت کمرآة عاکسة لإشعاعات العلامة الرّئیسة. حیث شکل الرّمز ظاهرة فنیّة في الرّواية. فقد 
خرى معنونة "بجدلیة العنف في المسکوت عُرضت الموضوعات العاکسة للعلامة السیمیائیّة. وکما هناك مقالة أ

( لعالیة ممدوح، تدحض فیها الکاتبة قِدم المجتمع العراقيّ، وتناقش ما ينجم من 1998عنه في الرّواية العربیة")
دمار عن القمع السیاسي وممارساته الممعنة في العنف في المجتمعات العربیّة دون الانتباه إلى التقنیات 

( لعبدالله ۲۰۰۹لإيصال فکرة العنف. الرّواية العراقیّة الجديدة )المنفى، الیوتوبیا، الهويّة( )المؤظفة في الرواية 
ز فیها حديثه على أدب المنفى کونه ظاهرة متمیّزة يتنامى حضورها على آداب الأمم التي خضعت  إبراهیم ورکَّ

ها الجوهري،  للتّجربة الاستعماريّة، أو مرّت بظروف الاستبداد السّیاسي أو الديني، وتشکل الکتابة السرديّة لبَّ
ق علیها بحثه هي: "حارس التبغ" لعلي بدر، و"الحفیدة الأمیرکیّة" لإنعام کجه  واختار إبراهیم ثلاث روايات طبَّ
جي، و"المحبوبات" لعالیة ممدوح. إذ ناقش ظاهرة العنف فیها على مختلف الأصعدة سیاسیاً واجتماعیاً وثقافیاً 

والجدير بالذّکر هو أنّ الکاتب في هذا البحث لا يهتمّ بالتّقنیات وکیفیّة توظیفها في  .العنف الأسريومن ضمنها 
دراسة أسلوبیّة لعناصر السرد والعنف في الرواية العراقیّة »عرض الفکرة. وتجدر الإشارة إلى البحث المعنون بـ

حیث قام الباحثون في هذا البحث بدراسة (  لکريمة نوماس محمد المدني وآخرون أيضاً، 2020« )المعاصرة
وجوه العنف في رواية خان الشّاه بندر بالتّرکیز على أسلوبیّة التّعبیر عن العنف في المجتمع العراقيّ وسرد 

تمثلات العنف والموت في الرواية العراقیّة ما بعد »اللّحظات المشحونة بالرّعب والخوف. أو بحث بعنوان 
قاموا  بتحلیل عینیة من الروايات العراقیّة من حیث العنف وتجلیاته وسلّطوا  .وعبودي( لعباس 2014« )2003»

قراءة تداولیّة في رواية "  -الضوء على العنف ضد المرأة بشکل کبیر. وبحث الأدب في مواجهة العنف 
ث في هذا ( لمحمدرضا عبدالستار محمد ومیعاد طالب علي الذيم قاما بالبح2016فرانکشتاين في بغداد ")

المقال عن دراسة موقف رواية فرانکشتاين في بغداد لمواجهة الکم الهائل من العنف الذي مارسته 
الأيديولوجیات الظالمة، وفضح ازدواجیّتها بمکنونات السرد وطاقاته الخلاقة. الجدير بالذّکر هو أنّ البحوث 

وأنّنا حسب استطلاعنا لم نر بحثاً حول هذا الجانب  المذکورة لا تهتمّ بالتّقنیات وکیفیّة توظیفها في عرض الفکرة
في الرّواية هو أو أي جانب آخر. فاهتمامنا بالعنف وتقنیات إظهاره « إنّه يحلم أو يلعب أو يموت»في رواية 

 البديع في بحثنا.
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 ملخص رواية أنه يحلم أو يلعب او يموت.1-2

الکاتب  39وتصنف ضمن  2008ار نشر دار المدي عام تعدّ الرّواية الثّانیة لأحمد سعداوي التي نشرها د
 م في بیروت.2010الشاب للعالم العربيّ وذلك في المهرجان الأدبيّ والثقافيّ التي انعقد عام 

تصوّر الرّواية حیاة شخصیّة نديم فکان يعمل في متجر الکتب کما فقد والده وأخاه الذي کان منفیا بحیث 
بنیّة. فتبدأ الرّواية بتقنیة التّداعي وذلك بحسب لقاء نديم مع حمید في مطار  قام برعاية والدته التي تدعى

أمريکا بینما تجد الشخصیّة الرّئیسة نفسها مقابل المدرّعات الأمريکیّة في الشّوارع إضافةً إلى ترسیم الحرب 
تأويل الحاضر وتداعیات حروب  العراقیّة الإيرانیّة، فتمرر الشخصیّة ويلات البلاد وآلامها وأخیراً تنتهي لإعادة

الاستنزاف وظروف المجتمع العراقيّ الراهن. أمّا الزمن فهو دائريٌ يغور في الماضي والحاضر والمستقبل 
بحیث يسترجع نديم الأحداث عن طريق تقنیة الاسترجاع کما أنّ المسار الخطيّ للزمن متوترٌ وأحداثها 

مع الأحداث. فاستقى نديم أحداث الرّواية من الحرب العراقیّة منفصلة غیر منتظمة وذلك من أجل التّفاعل 
الإيرانیّة وحرب الکويت مضیفاً إلى الغزو الأمريکيّ للعراق واحتلاله مروراً بظهور الجماعات الإرهابیّة بحیث 
ه إنّ شخصیات الرّواية مشتبکة مع الحرب فیما أن تیّار الوعي متوتّرٌ وذلك من أجل إعادة العنف وتصوير

بحسب الأزمنة ولهذا يروي الکاتب عبثیّة الحرب التي قتلت آلاف المواطنین. هذا ويسعى الکاتب إلى 
تکسیر عناصر الرّواية بما فیها الشخصیّة والزّمان والفضاء والمضامین وذلك بحسب حذوه حذو کتّاب رواية 

 التّشاؤم. ما بعد الحداثة الذين يرون تفکیك القصص التّقلیديّة انطلاقاً من رؤية

 العنف وتقنيات استظهاره -2

نواعاً شاملة وجامعة للعنف باعتبارها أ (slavojzizek)صنّف النّاقد المعاصر وعالم الفسلفة "سلافوي جیجك" 
منهاجاً، مقارنةً مع الأشکال الأخرى بحیث يمکن ترتیب العنف في مجموعته المتشابهة مختلفاً عن الموضوع 

يّ والعاطفيّ فیما بسط العنف إلى "الانفعاليّ والنّفسي" شارحاً الشّکلین، معتقداً أنّ وذلك بحسب العنف الفاعل
العنف الفاعليّ عنفٌ يمارس في حالاتٍ بدائیّة ويغیّر نظام الحیاة السّلیمة کذلك طبائع المجتمع کما أنّ العنف 

لأنّه يحفز العنف البدائي من أجل النّفسي يستهدف النّفس والعواطف ويطلق علیه "العنف الانفعاليّ" کامناً 
اعتبارنا أي ظاهرة "عنفاً..." بحیث إنّ العنف "الانفعاليّ " ينضوي تحت قسمي العنف اللّغوي المتعلّق باللّغة 
والعنف الاجتماعي الذي يهدف إلى إغراء الآخرين؛ فتلك العنف هو" العنف التّنظیميّ" الّذي يتولّد إثرَ وظائف 

 (10: 2011)جیجك، . ة والسّیاسیّةالأنظمة الاقتصاديّ 
نرى في نموذج جیجك بأنّه قد نأى بنفسه عن التّصنیف التّقلیديّ والموضوعيّ للعنف، کالتّصنیف التّالي: 
العنف الرّمزيّ التّوجیهي، والعنف الرّمزيّ العاطفيّ، والعنف التّنظیميّ، والعنف الرّمزيّ اللّغوي، والعنف 
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عنف الفاعليّ، والعنف الخفيّ الانفعاليّ. ولهذا انفصل تقسّم "جیجك" عن التقسّم الرّمزيّ الأخلاقيّ، وال
 التّقلیديّ للعنف فتمّ تصنیفه بالنّظر إلى المعنّفین والعنف الفاعليّ والنّفسيّ فیما يلي نقوم بتعريف أنواع العنف:

ي ممارسة إلى حدّ ما تطفو ويطلق هذا الشّکل من العنف حین تجاوز دلالة أالعنف الرّمزيّ التّوجيهي: 
على وظیفتها الحقیقیّة لأنّ الإنسان يمکنه ممارسته في الظّروف الاعتیاديّة وذلك في ظلّ الظُروف العنیفة کما 

 (60-70تعود تسمیته بالرّمزيّة إلى الممارسة التفکیريّة أحیانا. )نفس المصدر: 
يّ العاطفيّ مختلفٌ، وعندما يشاهد الإنسان يعتقد جیجك أنّ العنف الرّمزالعنف الرّمزيّ العاطفيّ: 

تعذيباً أو قصفاً يؤدي إلى قتل آلاف المواطنین، فتختلف المشاهدتان کما تتفاوت غريزة الغضب للإنسان 
النّاتجة بحسب المشاهدة هذه، فیما أنّ الأولى تجرحه والثّانیة قلّما تعکس العواطف والمشاعر، ولهذا إنّ 

من الخداع العاطفيّ،  -نوعاً ما–من الإغراء وذلك بسبب أنّ "جمیع النّاس يعانون  إلى نوعٍ الإنسان بنوعه يتعرّض 
وهذا إنْ دلّ على شيء فهو يدلّ على أنّ الاستجابات العاطفیّة مقیّدة بالأفعال الغريزيّة القديمة الّتي تظهر على 

 (52ورة مباشرة." )نفس المصدر: شکل الشّعور بالمواساة مع الألم والجروح الّتي شاهدها الإنسان بص
يرى جیجك للعنف الرّمزيّ اللّغوي دوراً هامّاً وبارزاً لأنه يسهّل التّسمیة العنیفة العنف الرّمزيّ اللّغويّ: 

باللّفظ ويقلّله إلى صفة ما باعتبارها استقلالًا ذاتیاً بنفسه. فحین نسمّي دلالة "الذّهب" نستلّ له بشکل عنیف 
عنصره الطّبیعيّ ونطبق أحلامنا علیه من أجل الثّروة والقدرة فیما لا تمّت هذه الدلالة بتسمیتها دلالة وذلك من 

بصلةٍ مع واقعه. "ببساطةٍ، الحدّ من سلطة الشّيء والتّعبیر الرّمزيّ عنه، يرادف موت ذلك الشيء وزواله ويحمل 
 ( 75-76في معناه نوعاً من العنف." )نفس المصدر: 

العنف الرّمزيّ الأخلاقيّ متأصل في الأعراف العرفیّة والعقائديّة، کما نتجامل  الأخلاقيّ: العنف الرّمزيّ 
مع المخاطب ونتوقّع الرّفض بینما يقع بصمات القبول على التّجامل، ولو نتراجع عن التّجامل قد تجاهلنا 

نا حريّتنا وخرقت الأعراف النّظام الاجتماعي القائم على الأخلاق في حین إذا قمنا بالاستضافة قد قیّد
الاجتماعیّة فیما أنّ الأعراف علاقات وصلات للعنف الاجتماعي وذلك بسبب الشّفافیّة وبناءً على هذا تعدّ 

 (139 -137الأعراف والطّبائع الاجتماعیّة ظاهرة سلمیّة کما يعدّ التّجاوز عنها عقوبة. )نفس المصدر: 
ه أفراد المجتمع کذلك المؤسّسات الاجتماعیّة السّیاسیّة وهو عنف فاعليّ يمارسالعنف الفاعليّ: 

( ويمکن ملاحظته في 10: 2013والقمعیّة، له حافزٌ ظاهريٌّ وملموس يعتمد علیه کوسیلة لأهدافه )جیجك، 
الأخبار والشّوارع باعتبار الجريمة والجنحة والاغتیال والشّغب والعصیان المدنيّ والدّوليّ، وقد يمکن اعتباره 

کل من الأشکال الأمنیّة والبولیسیّة والقوانین المشرعة من أجل تشريعه من قبل السّلطة بل هو علاقة للقوّة بش
 (174: 1979فاستر، والسّلطة للقرار السّیاسيّ والعقوبة. )

ينضوي العنف الانفعاليّ تحت الخطاب السائد في المجتمع کما على الأفراد، العنف الخفيّ الانفعاليّ: 
یجة لإخضاع أفراد المجتمع بأيّ من الأشکال ويتکوّن في کوامن التّفکیر تحفیزاً وتحريکاً من أجل وهو نت

: 2017توانا، التّفاعل معه باعتباره صفة عنیفة، فیما يفرض على أفراد المجتمع بأشکال عفويّة غیر راغبین فیه )
5 ) 
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انین والضّوابط وذلك من منطلق رؤية جیجك وهو يعتبر هذا الشّکل عنفاً سیاسیّاً له القوالعنف التّنظيميّ: 
( ويمکن الإشارة إلى أن قوانین 98: 1396ناتج لأداء ناعم للأنظمة الاقتصاديّة والسّیاسیّة الثّقافیّة )قاسمي، 

التّمییز والعنصريّة ضد حقوق المرأة هي بمثابة العنف السّیاسيّ وتشرعنت وتسنّنت بحسب النّظام القانونيّ 
 لکلّ بلد کما تعدّ حقوق الجالیّات والأقلیّات والأقوام والأديان واللّاجئین ضمن هذا الشّکل من العنف.السّائد 

  يستخدم سّعداوى في روايته التّقنیات والاستراتیجیات المختلفة لمعالجة مفهوم العنف ولتجسید أجوائه
ت الرّوائیّة وتبیینها في رواية سعداوي؛ قمنا في التّقنیا . ولتطبیقکتیار الوعي وسرد السّرديات والتعدّد الصّوتیّة

البداية بتحديد الشّواهد المتعلّقة  بالموضوع من نصّ الرّواية ثم بینّا التقنیة الروائیّة المستخدمة فیها ثمّ تمّ إدراج 
 أيضاً. الشّواهد تحت عناوين التّقنیات المختلفة المتعلّقة بها وتمّ دراستها وتحلیلها على أساس نمط جیجك

 . القسم التّطبيقيّ للبحث3

 . العنف وتقنية تيّار الوعي3-1

ندماج ظاهرة العنف بالحیاة البشريّة نرى أن إنتاج العنف يأتي بشکل مرکّب من جمیع أنواع العنف اأساسا إلى 
حسب  لهذا قمنا بدراسة العنف ،غالباً وهذا الأمر جعلنا نواجه صعوبة في تفکیك أنواع العنف في الرّواية

 تقنیات إظهاره في الرّواية.
وتیّار الوعي أسلوب فني، ولیس نوعاً أدبیاً بمعنى أنّ تیار الوعي هو طريقة في تقديم العمل القصصي، ولیس 
جنساً أدبیاً کالقصّة والرّواية والشّعر، ويؤکد ذلك أنّ هناك روائیین يستخدمون طرقاً أخرى في تقديم أعمالهم 

میات أو المذکّرات أو الرسائل المتبادلة بین الشّخصیات. ويؤکد همفري ذلك بقوله إنّ القصصیّة،کأسلوب الیو
 یعتمد الإنتاج الناجح فیه على إمکانیات فنیّة.ف قصص تیار الوعي هي بالضرورة قضیّة مهارة فنیّة،

 (40: 1984)همفري،
لخیال مع الواقع من أجل إعادة يشتبك اار الوعي لتتشابك الأحداث فیها إذ سردت الرّواية بناءً على تیّ 

فصول ويسرد الرّاوي زمن الحال وتیّار الوعي باعتبارهما صورة  8تنقسم الرّواية إلى فأشکال العنف المختلفة. 
الزمن بالإضافة إلى تشتّت الأحداث والآلام الماضیة والآمال بالإضافة إلى  يتمحور للعنف في العراق کما

في أغوار الرّواي ذهناً ويتوّتر الزّمن وتتناقل الأحداث بین الحاضر والماضي  تتسنى الأحداثفتصوير حرکتها. 
والمستقبل بحیث إنّ الکاتب يرسم الهجرة ثم يلمح إلى تواجد القوات المحتلّة في العراق الراهن ويردف الزمن 

یسعى فلعراق. وتیّار الوعي من أجل وصف الشّخصیّات فیما يواصل الاسترجاعات من أجل توّتر العنف في ا
الکاتب من خلال تقديم شخصیّة نديم إلى تصوير شخصیّته ولهذا تبتدأ الرّواية بالسّرد حین يقوم نديم بالحديث 
عن النّفس وذلك عند مغادرة العراق. فکانت مغادرته عبارة عن التّخلّص من الحرب والعنف ويبدو أنّه يلوذ إلى 

 ث عن أصقاع غیر العراق.طمئنان لیبحقرار والاالهجرة من أجل الاست
ياضيّ  تخيّلت حتّی ملمس السّلم الحديديّ » ين من شتّی  تحت حذائي الرّ وأنا أهبط منه مع مسافر

يكا، لأجد وجوهاً عديدة تحدق بي، أو أتوهّم أنّها تحدق بي، وليس  الأجناس هناك في شمال أمر
ين... ين آخر ديث عن النّفس الأفکار والرّغبات ( يسرد الکاتب من خلال الح18: 2008)سعداوي، «بمسافر
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 دون بسط أسباب المشاعر والعواطف بینما يتسائل القارئ ويضع بصمات التّسائل لأسباب الهجرة في حین
لك العراق الذي يحمل العنف الفاعليّ والسّیاسيّ وحقاً تمّ تصوير هذه يحشر الإجابات في حقائق العراق، ذ

يتسنّى للقارئ تصوير العنف الرّمزيّ الأخلاقي، ذلك العنف کاتب. إذ شکل مناسب وفريد من قبل الالوشائج ب
 د من الحرب.ق الرکّاب إلى أسارير وجه نديم، المواطن العراقيّ المشرّ الذي سرده تیّار الوعي حین تحدّ 

کان الکاتب يهدف من خلال إعادة تأويل العنف الرّمزيّ الأخلاقي تأثر المواطن العراقيّ بالحرب والعنف 
رسم هذا الملمح الدّلالي للعنف في الحدقات الأجانب المتحیّرة في المطار: حیث أنهکه العنف وشتّت قواه وب

كيد وأفشلُ مراراً في تخمين وجه حميد،»...  وأكثر سُمنة من وجه العراقيّ  الذي سيكون أقلّ سُمرة بالتأ
يباً... هکذا تظهر الظّاهرة الاجتماعیة في ( 7)نفس المصدر: «الذي غادر به بغداد قبل عشر سنوات تقر

المجتمع إلا أنّه لا يمکن اعتبار ما يظهر في هذه الحیاة من ظواهر أنها سلبیـّة أو إيجابیّة. فالظّاهرة الاجتماعیة 
نة وتنحرف عن القیم والمعايیر فإنّها تصبح ظاهرة سلبیة تتطوّر بدورها إلى أن تصبح عندما تتجاوز حدود معیّ 

 یة کما نلاحظ في الشّاهد التّالي:مشکلة اجتماع
نتهت معركتك اأنت أفضل الآن من ذلك الجندي الذي ينتظر الموت في كلّ ليلة وكلّ وقت. لقد »

يس يّا بعد الإكراميّات التي سيمنحها لك الرّ ( يعدّ القیاس بین الجندي 66نفس المصدر:)«.وستغدو ثر
عن القیم الاجتماعیّة لذا هذا التّجاوز ينتج العنف الأخلاقي.  والشّخص الذي يستلم الإکرامیّة نوعا من التّجاوز

ولو أمعنا النّظر في الدّلالات والمضامین نعثر على أشکال مختلفة من العنف کما يدّلنا علیها حديث النفس، 
فر ويمکن فحص وتصفح العنف الفاعليّ والتّنظیميّ في ظاهرة الهجرة للمواطن العراقيّ الذي کان يحلم في السّ 

إلى بلدان نائیة تلك السّفر الذي تکون من شرارة الغث والضّغوط النّفسیّة. وفي هذا المطاف يمکن الإشارة إلى 
أن الحروب صورة ودلالة للعنف الفاعليّ کما يعدّ العجز في التّماسك الأمني وبناءه من قبل السّلطة بالإضافة 

ات المتطرّفة وتجربة تواجد القوات المحتلّة شکلًا من إلى فقدان حماية طبقات الشّعب والتّآمر مع الجماع
 أشکال العنف السّیاسيّ الممنهج.

هذا ويتم تصوير هذا الشکل من العنف عن طريق تقنیة الحديث عن النفس باعتبارها أسلوبا لتیّار الوعي. 
ع العراق وذلك بعد وفي هذا المضمار يعود الرواي إلى الحاضر ويتصوّر له تواجد القوات المحتلّة في شوار

يمرر نديم أمل الهجرة إلى أمريکا والتّخلّص من أجواء العراق بحیث يخلّصه التّواجد الأمريکي في شوارع 
 العراق من الخیال إلى الواقع.

( يستمر التّواجد 53)نفس المصدر: «عةشوارعنا بعجلاتهم المدرّ  اجاء هولاء الجنود وملؤو »
د المواطنین العراقیّین بالإضافة إلى نموّ الجماعات المتطرّفة الطائفیّة وهذه الأمريکي بعد سقوط صدام ما يقیّ 

دلالة وإشارة إلى تصوير العنف الفاعليّ الممنهج، ذلك العنف الذي جعل المواطن العراقيّ ضحیّة للصّراعات 
دون علی الشّارع حدث ذلك قبل أن يسيطر المتشدّ »ضت منها جماعات متطرّفة: والحزبیّة ما تمخّ  ةالسّیاسیّ 

يكي للقوّات 56)نفس المصدر:« بعدها بعدّة أشهر ( يحسن الكاتب في تصوير وترسيم التّواجد الأمر
المحتلّة في العراق ويبسط بشكل بارز العنف التّنظيميّ وخاصة العنف الفاعليّ ما يبوح الرّاوي بعنف 
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ع توقّ ألم »( و56)نفس المصدر:  «رالجنود ذوي السُحنات الشُق»عاطفيّ وذلك بشكل العنف اللّغوي: 
 (56)نفس المصدر:  «ری الشّباب حليقي الوجوه ها هنا أبداً أأن 

ة لا تمّت يهدف الکاتب من خلال إعادة تصوير العنف اللّغوي وصفاً في رمز البیاض أنّ القوات المحتلّ 
ن حیث الجغرافیا والثقافة ولهذا السّیاسیّة لا تتناسب مع المجتمع العراقيّ م هاجغرافیابأي صلة مع العراق و

نتشاراً وقد يکون اعلیهم مغادرة العراق والعودة إلى بلدهم. نستطیع القول أن يعتبر هذا النوع من العنف الأکثر 
کثر ضراراً ويتمثّل في السبّ والتّوبیخ والشّجار والعصیان والاستهزاء بمشاعر الآخرين، والمنابزة بالألقاب  أ

( کما لاحظنا في النّماذج السّابقة من النّص السّردي 36: 1434ئة. )الرشیدي، فات السیّ ووصف الآخرين بالصّ 
 حینما يصف السّارد الشّخصیات الروائیّة بألقاب وکلمات تعبر عن شعوره السیئة تجاههم.

وب من هناك دلالات تناقلت في الرّواية بین الخیال والواقع وبالعکس بما فیها الرّغبة في الهجرة أو الهر
العنف الفاعليّ وتواجد القوات المحتلّة. يطفو شعور الرّغبة في الهجرة بناء على تقنیة تیّار الوعي والحديث عن 
النّفس في الرّواية ما يصوّر العنف الرّمزيّ بحیث يجد نديم والدته بصفتها حاجزا لهجرته ما يؤدي هذا الشّعور 

ف قتلت جذور العلاقات الأسريّة کما مزّقت المشاعر بین علاقات به إلى الحسبان لموتها ويبدو أن سنوات العن
يمکننا القول إن مزج الکاتب بین الواقع والمتخیل في تمثیل الوقائع والأحداث شکلت جزءا من تاريخ » الأسرة.

)حسن «. أقرب إلى الخیال منها إلى الحقیقة مايتلائم مع مأساة الواقع العراقيّ  يالعراق والعراقیین، في صیغة ه
 (.67: 2014 عطار وستار عبید، 

ء سيمضي يلم تمت بنّيّة كما توقّع حميد... وبقيت مع ذلك مصرّا بشكل طفولي أحمق، أن كلّ ش»
نتظاره لموت ا( نلاحظ في النّص المذکور موقفا عنیفا من قبل نديم وهو 68: 2008)سعداوي،  «كما خطّط له

لة العنف تؤذي الشّعور عند التّلقي. ذکاوة السّرد عند سعداوي تساعده والدته، هذا الموقف يؤدي إلى توسّع دلا
على المد الانفعاليّ  وخلق الأجواء لتعايش المتلقي مع تجربته عند الإيصال الدلالي. فیکشف موقف نديم عن 

 عند العراقيّ المضطهد على مرّ العصور. والضّیق الشّعوريّ  القهرنکسار العاطفيّ والا

 وتقنية سرد السّرديات العنف . 3-2

حظي الکاتب لسرد هذه الرّواية من تقنیات سرديّة مختلفة بالإضافة إلى اعتماده على تیّار الوعي واستخدامه 
 تقنیة سرد السّرديات.

روايـة عـن الرّواية، أي الرّواية الـتي تتضـمن تعلیقـاً على سـردها »سرد السّرديات أو ماوراء القص هو و
( ومن خلال هذه التّقنیة يضع القارئ بصمات المشاعر والعواطف في 13:  2010)سـاوما،« غويّةوهويتـها اللّ 

الرّواية ويقتطع المسار الطّبیعي للرّواية حین تداخل الأصوات وذلك يمکن تتداخل أصوات مختلفة بما فیها 
الشّوارع وقد تطفو أصوات  شتباکات فيصوت القوّات الأمريکة في شارع بغداد، صوت القنابل والصّواريخ والا

الله، الجنديّ العراقيّ، الفیلي وولده مصطفى وسائق الحافلة،  أخرى من قبیل صاحب المکتبة، حمید، بنیّة، يا
عبود، جاسم، أبو المصايید، الملاية، وکذلك نديم، الشخصیّة الرّئیسة للرّواية فهذه الأصوات صناعة للحديث 

ن عض یّة العنف في العراق ما استدعته تقنیة سرد السّرديات بحیث تتمخّ عن النّفس وذلك من أجل تصوير قض
 هذه الأصوات الوهم وتکسر حاجز الخیال کما تصوّر الواقع في ثنايا الرّواية.
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سعى الکاتب من خلال هذه التّقنیة إلى تکريس السّرد وإلى تصوير حیاة الجمهور العراقيّ بعنفه وحروبه 
الات العنف التي تعرض لها المواطن في بلاد مابین النّهرين. لا يخفى أن الملاحظة المستمرّة. مستلّ منها ح

البارزة للرّواية تأخذ بعین الاعتبار حین تحديد عنوان لکل فصل بحیث يمهّد الطريق إلى المخاطب من أجل 
قنعة" على الفصل الأول رتباط مع العنوان باعتباره عتبة النّص. وفي هذا الصّدد أطلق الکاتب تسمیة "کتاب الأالا

و لكني أنا، القناع الوفيّ، الرّابض تحت يد حميد دائما، والذي أنتمي للهنانك »وروى على لسان عبود: 
( خلق الکاتب رمزيّة شخصیّة حمید وتناول دلالاتها في 5: 2008)سعداوي،  «أعرف هذه الهنانك جيداً... 

والتّخلّص بحیث صوّر شخصیّة مثالیّة لتعالق التمسّك  هذا الفصل من أجل تصويره باعتبار عنصر الهجرة
نعدم التمسّك القومي في شخصیّة نديم لیلتحق إلى حمید من أجل االقومي والحروب وأزمات العراق معاً بینما 

التّخلّص من العنف. يتجاوز سعداوي ويفکّك السائد وذلك بناءً على تمتّعه بتقنیة سرد السّرديات واصفاً نديم 
تخاذل تجاه وطنه متعلّقاً وراغباً لبلد آخر. ويعني هذا السرد في هذا الملمح العنف التّوجیهي ومن المتوقّع بالم

أن لا ينقلب نديم أو أي مواطن عراقيّ آخر تجاه مشاعر الوطن وذلك في ظل أبسط الظروف بینما تنعکس 
 وظیفتها.مشاعر التعلّق بالبلد وتتأثر بثلاثة عقود حروب وتتضاءل دلالاتها 

الفصل الثّاني "تعطیل الحکاية" ناقلًا الإشارات  ىيساير الکاتب هذا الوصف في الفصول الأخرى ما يسم
والدالات على لسان نديم: أطلق الکاتب تسمیة "رياح التّغییر" في تابع وصفه ذاکراً عبارة من عبادة اوبانیشاد 

ين، فإنّه يتنقل من موت إلی موت كلّ ما هو هنا هو هناك، وكلّ من يفرّق ما»الهنديّة:  )نفس  «بين الأمر
( يعید سعداوي نتاج العنف الرّمزيّ العاطفيّ في هذا الملمح ما تتعارض هذه العبارات خلافاً مع 99المصدر: 

عقائد المسلمین والمجتمع العراقيّ کما تتفاوت مع روح الکفاح والنّضال إزاء الاستعمار بحیث تمّ تقییم هذا 
وتمّت اصطدمت عقائد المجتمع العراقيّ المسلم وکأنّ ظل العنف المطلق الأزلي في العراق  الوصف في

عتمد الکاتب على تقنیة سرد السّرديات لتسمیة عناوين الفصول لتشابك ذهن حیث اغزوها بشکل لا يلیق. 
لوج في مضامین القارئ مع الفضاءات السّرديّة وتأويل الدّلالات وذلك قبل الدخول في تصفح النّص والو

نزلاق المعنى بحیث يشارك المتلقي في ایعدّ للأعمال الروائیّة ما بعد الحداثة سمات وصفات منها فالفصل. 
ولهذا يشارك سعداوي القارئ في ( 76: 2015ودلالات )باينده، عملیّة القراءة ويؤول النّص الأدبي إلى معاني 
 .في تأويل النّص الأدبيّ  عملیّة تأويل النّص ويحمله المسئولیّة للدّخول

يد أن أربككم. ولكنّني مجرد طيف يرافق حميد في حلّه وترحاله» ( 109: 2008)سعداوي، « لا أر
يتمّ تصوير حمید تلك الشخصیّة المتوتّرة رمزاً للتّخلص من العراق العنیف فیما تتفاعل الشخصیّة مع العنف 

يعید الکاتب نتاج تأويل العبارات ويبسطها إذ المطلق.  الرّمزيّ العاطفيّ وتتلاقى مع التّخلّص من العنف
صريحاً ويلجأ إلى مخاطبة متسائلا التساؤلات وذلك من أجل مشارکة المخاطب في عملیّة قراءة النّص قائلًا: 

يّةً. » كثر حر وقد منحت داخل هذه الحكاية سلطة أن أروي قصّته بدلًا منه، لأنّي ربّما الشّخص الأ
، ولايخشی من شفالحكاية الجيّ  )نفس المصدر: « ء أو من أحد... أليس كذلك؟يدة تحتاج راوياً حُراًّ

( فیعید الکاتب التأويلات والتّعلیقات بشأن العنف الفاعلي وذلك لأن شخصیّة الإنسان العراقيّ المعاصر 109
جتماعي في ثنايا النّص طیلة ثلاثة العقود تعرّضت إلى العنف المطلق والقمع. هذا ويلمس العنف التّنظیميّ الا
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نطلاقاً من تقنیة ابالإضافة إلى العنف الرّمزيّ اللّغوي بحیث يوظّف الکاتب الشجاعة والحرّية تلمیحاً في الرّواية 
سرد السّرديات وباعتبار الکناية وقد يمکن تجاهل هذه الطريقة في بعض الرّوايات الاجتماعیّة بینما وضع 

 ت بطرقها وصوّر الدّلالات بشکل تلمیحيّ.الکاتب البصمات على السّرديا
یستبدل الرّاوي الشخصیّة الرّئیسة بالآخر موظفاً تقنیة سرد السّرديات، ويضاهي الشّخصیتین من أجل ف

كان عليّ أن أرتدي شخصاً آخر، تملك هيأته »ترسیم الفضاء السّردي وذلك لتوازي السّرد ودلالة العنف: 
( هذا ويقوم الرّاوي. بالتّعلیل عن الحدث 32)نفس المصدر:  «رأسي الخربقوة حقيقيّة وليس لها علاقة ب

لبسته ليس مثل رداء وإنّما مثل روح جديدة لم يكن يعلم بالطّبع »شارحاً الأسباب سرداً ودلالة: 
بمخطّطي، وستغدو كارثة لو علم مثلًا أن أسير سابقا يفعل ذلك فالصّورة الشّائعة كما تعلم أنّ أمثالي 

 (33)نفس المصدر:  «.نون من خروقات نفسيّة وعقليّة بسبب ما عانوه علی أيدي الإيرانيينيعا
العنف الرّمزيّ العاطفيّ هو ظاهرة کامنة يمارس البعض من أفراد المجتمع ويصفونه للمعتقلین وأسرى 

لمشرّد بسبب الحرب الحرب بحیث إنّ الشخصیّة الرّئیسة ترتدي قناع شخصیّة حمید تأثراً بالمجتمع العراقيّ ا
لتسرد الشجاعة کما تتکتم الواقع وذلك من أجل إسقاط وظیفتها في مقابل الحالة الطّبیعیّة باعتبار شخصیّة 

يعاني الرّاوي من الظّروف القاسیة السّائدة على بلاده تصويراً وسرداً في الفصل الثّالث کما يمنع نفسه إذ نديم. 
الامرُ معكم سيغدو »المواطنة مخاطباً المخاطب سارداً الحدث قائلًا:  من أبسط الحقوق الاجتماعیّة وحقوق

ء يمثل كابوس صغير، ولكنّي لا أشعر به، لأنّي لا أخشی علی شيء. لا أملك أيّ شيء أصلًا. أنا لاش
يبا، لولا هذه المنحة الإلهية التي تدفعني للتّحدّث الآن. أنا الصوت الذي كان في رأس حميد،  تقر

 (109)نفس المصدر:  «مامه الآن بشراً سويّاوتجسّد أ
هذا ويسرد الکاتب القصص موظّفاً تقنیة التّضمین السّردي بحیث يضمن القصص ويسرد الحدث 

كنت »لشخصیّة حمید وذلك ضمن فضاء متجر کتب نديم مؤکّداً على فضاء الدّلالات وخاصة العنف قائلًا: 
ء في هذا الوعاء الكبير يكاياته وأقلب مرة بعد مرة كل شستعيد ذلك الذي دار بيني وحميد، أستعيد حأ

العاطفيّ الّذي يعبر عن توتّرات ومشاعر نفجار ( وهو نوع من الا9)نفس المصدر:  «الذي أسمّيه حياتي
متراکمـة لهـا أسـباب وهـو عنـف وإن کانـت لـه أهـداف موضـوعیّة إلا أنهـا لم تتحــدّد بعــد، بحیــث 

کثـر إثـارة مـن يمکــن أن تص ــبح أساســا لفعــل عقلاني، وعادة ما تکون الأسباب المواتیة لهذا العنف أ
أسـبابه الموضـوعیّة، وعـادة مـا تکـون أحداثـه قصـیرة الأمـد تلعـب فیهـا الدعايـة والإشـاعة دوراً محوريـّاً، 

ي العــادة مــرة ثانیــة في المســتقبل إذا مــا وقـد يتوقـف العنف الفاعليّ بعـد الانفجــار، إلا أنــه يقــع ف
ظلــّت العوامــل المولــدة للتــوتّر کمــا هــي فــإذا استمرّت أسـبابه وتکـرر حدوثـه فإنـه ينـذر بـالتّحول 

د کما يتناقل الحديث حواراً بین عبود ونديم في الفصل الثّاني ويقول عبو(5: 2002إلى الـنّمط الرّشید. )آدم، 
هذه القصة التي كتبتها في مكتب الاستنساخ الذي كنت تعمل فيه قبل أن يسقط علی منزلك »لنديم أنّ: 

يكي (  فـالعنف يعتـبر مؤشـرا لحالـة مـن عـدم الاستقرار الاجتماعي 48: 2008)سعداوي،  «الصاروخ الأمر
المجتمــع، ومن ثمّة تحاول هذه  الذي يسبّب قــدراً مــن المعانــاة والتــوتّر لــبعض الجماعــات في

 الجماعات السعي لإلغاء مصادر التوتّر لکن لا تستطیع لأنه يرسخ في أصغر شؤون حیاتهم.
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يتشابك القارئ في الرّواية مع السّرد الواقعي والخیالي وذلك حین يلمح الکاتب إلى هذا الملمح السّردي 
من  8عن حقائق العنف في العراق، مؤشراً إلیها في الصفحة الــ موظّفاً الخیال باعتباره تقنیةً سرديّةً للتّعبیر

حينها ستكتمل حكايتي، بعد أن »الرّواية، مذکّراً هذه ثنائیّة الواقع والخیال السّرديّ للمخاطب ناصّاً علیها أنّ: 
يّة طويلةيقطعت كل ش  ء ورائي. بعد أن أنهيت بشكل حاسم كلّ تفاصيل الحكاية، وقفلتها بسفرة برّ
 ( 8)نفس المصدر:  «نحو عمّان... 

 العنف وتقنية تعدّديّة الأصوات . 4-3

التّعدد الصّوتیة يعني تنظیم أشکال الوعي المتعدّدة داخل الرّواية وتشخیصها بشکل متساو بحیث لايؤدّي إلى 
ي يضمن تلاحم ( وفي الواقع هذا التّساوي بین الأصوات في الرّواية هو الذ93: 1996هیمنة وعي واحد )بوعزة،

 وحداتها الحکائیه المتنوعة.
تتراکم شخصیّات متعدّدة في الرّواية وتختلف أصواتها من أجل التّعبیر عن دلالات العنف وذلك بناءً على ف

توازي دورها السّردي بحیث يعتمد الکاتب على شخصیّتین سارداً مدى العنف وتلاشي العراق خلال ثلاثة 
الشّخصیات لینقل صورة العنف السائد في المجتمع العراقيّ واستمراره المتواصل  عقود انطلاقاً من وجهة نظر

کما يصور تشتّته تدمیراً. يسرد الکاتب أصوات الشّخصیات تمثیلًا لترسیم العنف ويصوّرها بشکل تفوق على 
خصیات الوجوه کتصوير شخصیّة سائق الحافلة وصاحب مکتب المنشورات للتّعبیر عن شفیرات دلالات الشّ 

وأصواتها ترکیزاً علیها لیتسنى للقارئ تأويل الأشکال المختلفة للعنف في العراق. يمزج الکاتب الأحداث 
والسرد ويسردها مختلفةً فیما تشترك معاً في إعادة تأويل العنف وتداعیاته دلالةً بحیث تبدأ الرّواية بالعنف 

 بحدّ ذاتها الدلالاتِ الاجتماعیّة للعنف لتعبر عن الأسري للأسرة العراقیّة رمزاً للعنف لتسرد الشخصیاتُ 
القضايا السّیاسیّة والاجتماعیة. تسرد الشخصیات دورها کعنصر أساسيّ في الرّواية إنطلاقا من هذه التّقنیة 

ت ولهذا يعدّ الحوار عنصراً بارزاً وهامّاً في قصة تعدّد الأصوا -سواء حقیقي أو خیالي–وباعتبار الحوار المتّصل 
( يستحضر الکاتب تواجده کعنصر سرديّ ويسرد الوشائج المعنويّة والأفکار وينثرها في 220: 1393نیاز، )بي

النّص الروائي مسخرا تیار الوعي في هذا الحیّز السّردي ويستعین لهذا الغرض بشخصیّة جاسم أبو المصايید 
 لّة رغم الرغبة الباطنیّة.وحمید والعجوز عندما يرفعون أيديهم للقوّات الأمريکیّة المحت

يخلق الکاتب أصواتاً أقل دوراً وبروزاً ولکن تتماشى مع أحداث الرّواية وتواصل دورها تدريجیاً لتطفو على 
سائر العناصر وتتوسع من الأنا إلى الآخر وإلى الدّور الجماعي. يعتبر مالك مکتب المطبعة إحدى شخصیات 

سرد لنديم حیاته التعیسة ومعانآته في الحرب وأيام أسره وتقاعده وذلك من الرّواية وکان نديم يعمل معه بحیث ي
سمي هنا، وهو آخر شيء تبقّی لديّ اهكذا. لقد تمّ سلب «. أنا صاحب المكتب»منطلق الحوار قائلًا: 

( فهو ضحیة للعنف الفاعليّ کما قرعه الصراع السّیاسيّ في أيام حرب 30: 2008)سعداوي،  «كما ترون
ر الکاتب العنف الرّمزيّ الأخلاقي باعتبار توظیفه تقنیة تعدّد الأصوات إيران بحیث يصوّ  ضدّ العراقيّ  البعث

نحصرت حرية مالك المطبعة على الحرب وماضیه المأسآوي وسلبت أيامه في الشّباب إثر اإضافةً إلى هذا 
لمجتمع العراقيّ الراهن بالبطل شتهر في ااعاما من أيام ما بعد الحرب وبعد الأسر کما  20الحرب وسرقت 

ندمجت مع تقنیة االقومي يعامله الشّعب مع هذه الصّفة بحیث يمکن وصف هذه الصّفة السّردية عنفاً رمزياً 
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تعدّد الأصوات تذکیراً بالعنف السّیاسي الاجتماعي الممنهج في العراق لتتجلى للقارئ وشائج عنف الحرب 
 الفاعليّ والتّنظیمي.

القول إنّ صوت مالك المطبعة تمثیل للعنف لمطلق تلك الظاهرة المدمّرة للأسرة بحیث ولهذا يمکن 
إن خراب حياتي الثّقيل، »عاماً من حیاته في أيام الأسر بل تسامرت مع مشاعره وعواطفه تلازماً:  20سلبت 

كل الخرابات والذي لا ينفع معه شيء، تحوّل في أعماقي الی قطعة مغناطيس كبيرة، تجذب تباعا وبقوة 
 «نهيارات الممكنة والمحتملة، حتی أحلامي وتخيّلاتی لا تستدعي سوی الصّور الكابية والمدمّرة.والا

( وتعبر قضیة مالك المطبعة عن واقع أسیر حربي متقاعد عراقيّ إزاء العنف وتداعیاته 79)نفس المصدر:
ا بناءً على تقنیة تعدّد الأصوات. المتواصلة بحیث سرد الکاتب ملامح شخصیته بأحسن ما تکون وعکسه

ونستطیع القول أن شـــهد المجتمـــع العراقيّ نمـــوّا ملحوظـــا فى ظـــاهرة العنـــف، فاتســـعت 
تخـذت لنفسـها اقضـــاياه واتّخـــذت أشـــکال متباينـــة کما ذکرناها آنفاً وغیرهـا مـن الأشـکال التـى 

العراقيّ، وخاصـة في السّنوات الأخیرة، وباتــت هـــذه الظــاهرة تهـــدد مکانـا علـى سـاحة المجتمـع 
کیانــات الـــدّول والمجتمعــات النّامیـــة والمتقدّمــة علـــى السّواء، والمهمّ أنّ تناول ظاهرة العنـف فـي 

ـات التّفاعـل الاجتماعي المجتمـع العراقيّ باعتبارهـا إحـدى الملامـح الـتي أصـبحت يشـکل آلیـة مــن آلی
سيصيح »( واما في الشّاهد التّالي من النّص: 21:  2003داخــل المجتمع العراقيّ بصفة عامّة )عزة وغانم، 

ية وبغداد )سمك بلحم إيراني يا ولد(، وهم  باعة السّمك منتشين جذلين في أسواق البصرة والناصر
، وباكستانيّ  وعراقيّ وهنديّ  ذه الأسماك ما بين إيرانيّ يعرفون متواطئين، أنّ اللّحوم تتشابه في بطون ه

 (25نفس المصدر:) «.حين تجلب من أهوار الموت إلی موائد البيوت
نرى العبارة مشحونة بالعنف الرّمزيّ العاطفيّ الذي يثیر انفعال المتلقي ويکشف له عن مدى الحرمان 

من القلق والاکتئاب والتوتّر. في الواقع العبارة السابقة  العاطفيّ  عند المواطن العراقيّ، ذلك العنف الذي يزيد
من الرّواية تأتي عنیفة الدّلالة تثیر المشاعر لتمهّد ذهن المتلقّي لتلقي تجربة الروائي الشّعورية وتمنحه التّعايش 

السابقة  معه حتى تعکر مزاجه من مدى عنف الحیاة الذي أصبح أمرا يومیا. سعدواي في تصوير العنف بالعبارة
يتّخذ حدثا بسیطا کبیع السمك ناقلة صالحة لیعمق فکرة العنف العاطفيّ في المجتمع العراقيّ ويشیر أيضا 
بشکل غیر مباشر إلى الباعث لذلك العنف. ويمکن أن يتأمّل القارئ في صوت والدة نديم بنیّة وهي عبارة عن 

سم ولده اوقد تنادي أحیاناً إسم حمید بدلا من  شخصیّة تمثل صوتا من أصوات الرّواية تتجاهل ولدها حمید
 نديم وذلك عن طريق الخطأ:

يد عشه حميد، لو متعشی مثل كل مرة؟ رمت كلماتها غيرالمفهومة، مركزة علی مفردة )حميد( » تر
( يتّسم الصوت بوجهة نظر الوالدة العراقیّة وانجرحت من 48)نفس المصدر: «واختفت من فرجة الباب

بتداعیاته تصويراً للعنف الرّمزيّ التوجیهي بحیث نفي ولدها وکانت العبارة المعبّرة عن العنف  العنف والحرب
هامشیة بعیدةً عن تکلّلت من جراء ظروف العنف في العراق التي فصلت بین الوالدة والولد وکانت دلالتها 

ان وأغرق العنف آلاف الأمهات ة بحیث واجه الکثیر من العراقیّین من خلال العنف ألم الحرموظیفتها الرئیس
العراقیّات نفساً وعاطفةً ومشاعراً ولهذا رسم سعداوي العنف وتبعاته في المجتمع العراقيّ عن طريق توظیف 
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ة والسّیاسیّة، وفي کل ة والدينیّ قتصاديّ لامن العنف فاعل ومؤثر في الحیاة اتقنیة تعدّد الأصوات.وهیذا النوع 
و نوع من العنف المیذب والمطیف يجعل ضحاياه يتقبلونه ويخضعون لإکراهاته نساني، وهأشکال السلوك الإ

من دون مقاومة، فالإنسان في إطار الحیاة يقبل عدداً من القیم والمعتقدات کبديهیات ومسلمات تفرض نفسها 
 (.57: 1984)جلال،  ىبسهولة وتلقائیة من اللغة والکلام وکلّ أشکال التّواصل الأخر

ل بأن تواجد العنف بمختلف مظاهره في المجتمع العراقيّ جعل المواطن يتعايش مع کل نستطیع القو
تداعیاته تعايش سلمي دون أن يشعر بان يجب علیه الرفض وتغییر الظروف  وکما سبق القول اصبح المواطن 

 خاضع ومتقبل کل الکراهیة والإنزجار الناتج عن العنف.
التي کان ضابط الجیش في فترة الحرب قائلًا أنّه امتهن مهنة  یسرد سعداوي وصف سائق سیارة الأجرةف

ولكنّي لم أختر ذلك، لا أعرف من الذي قال »... السّیاقة مضطرّاً للمارستها غیر راغب فیها مؤکداً أنّ: 
( وبناءً 36: 2008)سعداوي،  «ختارتني، أليس كذلك؟ا)المهنة تختار صاحبها(، لذا سائق التّكسي التي 

يتسم العنف في العراق بالعمومیة وعم مختلف طبقات المجتمع منهم ضابط الجیش المتقاعد  على هذا
المساهم في العنف المطلق إضافةً إلى عنف الحرب الرّمزيّ العاطفيّ وهو يمرر العنف التّنظیميّ الاجتماعي 

عاماً من حیاته  20وعاش  الممنهج الناتج من قرارات السّاسة. کانت مصیرته مماثلةً لمالك المطبعة متقاعدا،
الثّمینة في الأسر في حین قسى علیه العنف الممنهج السّیاسيّ بحیث أضطر إلى فتح المطبعة من أجل ظروف 
المعیشة تلك الظروف القاسیة في العراق کما أن السائق خضع للأجواء السائدة على المجتمع العراقيّ وتقبل 

ها مضطراً غیر راغب بحیث إنّ هذه الوشائج تعبر عن صورة مهنة السیاقة وحضن القمع والعنف وعاش مع
العنف الفاعلي الذي عمّ کل من نديم، بنیّة، مالك المطبعة الشّخصیات العراقیّة باعتبارها رمزاً للمجتمع 

قترابها من القد أفاد الروائي من تقنیة عرض الشّخصیات من وجهات نظر مختلفة، مما أفضى إلى » العراقيّ.
واية البولیفونیة المعتمدة على تعدّد الأصوات داخل الرّواية، بید أنَّ السرد فیها لم يکن منوّعا عن طريق نمط الرّ 

 (.249:2016، ي)القیس« تعدّد الرواة، وإنما جاء على لسان الرّاوي العلیم في فصول الرّواية جمیعها
لسائد مثل حقل اللغم، سقوط صدام وفي هذا المنحى السردي يشیر السائق إلى الماضي المتأزم والعنف ا

حسین وسائر الأحداث السّیاسیّة مصوراً ذکرياته الألیمة وذلك باستخدامه العبارات المسئیة لیتطرق إلى العنف 
الرّمزيّ اللّفظي من أجل تأمل الموطن العراقيّ في العنف المستمر زمناً وذهناً. ونؤکد على أنّ الأصوات في 

لشخصیات بل إنّ هناك توظیف آخر بما فیه اللون الأسود للبشرة تصويراً وتحديداً في الرّواية لا تنحصر في ا
ما »بشرة شخصیّة الزنجي "عبود مطر شنشول" الذي نجى من المحاصرة في الحرب قائلًا في هذا الصدد: 

: 2008)سعداوي،  «الذي أقوله لك.. لقد نجوت بأعجوبة، وتركت هناك ثلاثة أصابع من يدي اليمنی
( کان حضور الشخصیّة بلونها الأسود مشتبکة بالعنف الفاعلي وتعالقت معه بحیث خاطبها الکاتب 42

بالألفاظ العنصريّة من قبیل "الزنجي" لیصوّر هذا الملمح الدلالي في العنف الرّمزيّ اللّغوي ويرتبط هذا اللّفظ 
بحیث يشیر لفظ الزنجي إلى السودان  مع البیض الأمريکان بینما لا يرتبط عنصري الزنجي والبیض بالعراق

 الذي ساهم في الحرب إلى جانب العراق ولفظ البیض إلى القوّات الأمريکیة التي احتلّت العراق.
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کما لاحظنا في المقطع السابق من نص الرّواية المخاطبة بالزنجي تدلّ على العنف اللّغوي، ويکون ذلك 
جارحة، وتعلیقاتٍ هدامةٍ تجاه شخص معیّن، أو حتى يقولها  من خلال استخدام تعبیراتٍ مهینةٍ وعباراتٍ 

الشخص لنفسه بینه وبین نفسه.يتواجد الزّنجي في الرّواية ويواصل صوته بدوره ويظهر في شخصیّة میّتة وذلك 
من جراء تصوير نديم الخیالي والذهني کما يلوح لنديم أنه شخصیّة میّتة سارداً رقعة من حرب العراق وإيران 

ثیلًا في العنف المطلق والانفعالي. وفي تابع السرد يردف القول ويسرد حدث محاضنة الجنود العراقیّین تم
والإيرانیین حین إعلان وقف إطلاق النار لیصور العنف الرّمزيّ التوجیهي في هذا المشهد السردي ويرى 

ل عبود الزنجي الأسود البشرة سنوات الحرب. يقو 8بحسب السرد الروائي أنّ الحدث مفاجئا لم يحدث طیلة 
لو لم تکن الحرب لکنت سائقاً بحیث يستحضر بهذا القول العنف الفاعلي الذي يکمن في الحرب ويمکن 

 استلال العنف التّنظیميّ الاجتماعي المسبب لنشوب الحرب.
ن مختلف تتواصل الأصوات وتتعالق في جمیع الرّواية حواراً لیرسم الکاتب کوامنها من أجل التعبیر ع

 أشکال العنف الذي عمّ جمیع المجتمع العراقيّ.
 

 جدول إحصائیات أنواع العنف وتقنیاته

 تقنیة سرد السّرديات تقنیة تعدّد الأصوات تقنیة تیّار الوعي العدد الکلي 
 7 3 16 35 العنف التّنظیمي

 4 2 12 25 العنف العاطفيّ الرّمزيّ 
 1 0 8 17 العنف الرّمزيّ اللّغوي

 1 1 7 14 لعنف الرّمزيّ التّوجیهيا
 1 2 9 18 الرّمزيّ الأخلاقيالعنف

 5 2 4 18 العنف الانفعاليّ 
 3 0 2 9 العنف الفاعليّ 

على أساس هذا الجدول فإن التّقنیة المسیطرة على أجواء الرّواية هي تیار الوعي والمفاهیم المتعلقة بالعنف 
ع العنف التّنظیميّ، ويرجع  السبب لذلك إلى العلاقة بین عدم إدراك الأکثر استخداما في الرّواية هي من نو

العنف الثاني الأکثر تواجدا في الرّواية  العنف المنتظم الذي لیس له فاعل محدّد وبین تشتّت تقنیة تیار الوعي.
هم أشکال هو العنف العاطفي ونستطیع القول بأنّ هذا النوع من العنف نال اهتمام السّارد بشکل ملحوظ وأ

العنف العاطفي هو موت الإنتماء الوطني عند المواطن العراقيّ وجمود العلاقات العاطفیة إثر تدهور الأوضاع 
وتعقّدها. يکشف العنف العاطفي الموجود عند المواطن العراقيّ، عنف السلطة وتجاهلها مشاعر المواطنین 

النّوع  المهتم به في الرّواية لأنّ هذا النوع من العنف واستخفافها بقیمهم کإنسان.  وأمّا العنف الانفعالي هو 
يحدث بشکل غیر محسوس ويقوم به الشّخص في اللّاوعي ومن الممکن أنّ الشّخص أساسا لا يعلم بأنّه بادرة 
بالعنف. العنف الفاعلي هو العنف الغیر المهتم به لأنّه عکس العنف الانفعالي يأتي بشکل بارز ومکشوف 

تبادر بهذا النّوع من العنف بشکل کبیر لتلمیع وجهها. وأمّا فیما يتعلّق بالتّقنیات يستخدم السّارد بعد والسّلطة لا
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تیار الوعي، تقنیة ما وراء السرد في الرواية بشکل کبیر لیمنح القصة واقعیة حتى يجعل المتلقي متعايشا في جوّ 
لّط الضوء على الفوضى والتّشتّت في المجتمع العراقيّ  الرّواية وأحداثها کما وظّف تقنیة التعددية الصوتیة لیس

 ومحنة المواطن العراقيّ.

  النّتائج

بحیث تصوّر رواية "إنّه يحلم أو يلعب أو يموت"  ،تعتبر الحرب عنفاً مطلقاً ذاقه العراق ما يزيد على ثلاثة عقود
أنّه سجیناً مؤبداً ومکبلًا بالقیود في عراق تأثیر الحرب بالعراق وتتّسم شخصیّة نديم بالشّعب العراقيّ رمزاً وک

تحاقاً بشقیقه حمید وذلك االعنف لا تأمل إلى نهاية العنف والتوتّر تلوذ للهروب من البلد إلى أصقاع الأرض 
 للتّخلص من الخوف والهلع.

طريق  تصوّر طموحات شخصیّة نديم الحروب والتوتّرات للعراق بحیث يعید نتاج تأثیر الحرب بالعراق عن
ترسیم الخوف والتّعبیر عن خیبة الأمل. وبناءً على هذا إنّ العنف ولید العنف خلق عنفاً عاطفیّاً وذلك من جراء 
ثلاثة عقود ملئیة بالعنف المطلق والانفعاليّ بحیث ترك بصمات العنف العاطفيّ على المجتمع العراقيّ نفساً 

لتّقنیات السّردية لإعادة خلق وتأويل العنف الفاعلي کما سائر نطلاقاً من توظیف ااومعنويةً. هذا وسعى الکاتب 
 أشکال العنف بحیث حظى في هذا المطاف بتقنیات من قبیل تیار الوعي وسرد السّرديات وتعدّد الأصوات.

وظّف سعداوي حديث النّفس اعتماداً على تیار الوعي وذلك من أجل تشخیص الشّخصیات تمثیلًا في 
ج الحرب والعنف الفاعلي ثم التّعبیر عن العنف العاطفيّ ذلك العنف الذي کان ناتجاً من ثلاثة الرّاوي لیعید نتا

عقود العنف. استخدم الکاتب هذه الطريقة من أجل تصوير العنف الفاعلي بشکل يطفو على الدّلالات ومن 
مزيّ التّوجیهي والأخلاقي جانب آخر سلّط الضوء على تفاعل المجتمع مع العنف الفاعلي ترکیزاً في العنف الرّ 

 واللّغوي من أجل إثراء الدلالة المقصودة.
ى هذا التّصوير من خلال الزّمن الخیالي سرياناً في الماضي والحاضر والمستقبل فیما يهدف الکاتب يتسنّ 

القه مع إلى تشابك المخاطب مباشرةً مع البُعد العاطفيّ المتأثّر بالحرب وعنف شخصیّات الرّواية کما يرصد تع
هذه الصّفة لیزوّده تصويراً دقیقاً وحقیقیاً لظروف المجتمع العراقيّ. يتماسك الواقع مع الخیال وبالعکس بحیث 
يوظف الکاتب تقنیة سرد السّرديات من أجل حشر الأبعاد الحقیقیة للقصّة وخلق ترابط القصّة مع الواقع المرير 

يوحي الکاتب إلى المخاطب من خلال هذه الدّلالة العنف في  للحرب والعنف والتأزّم في المجتمع العراقيّ.
العراق باعتباره واقعاً کما يصارعه المجتمع العراقيّ وتتمزّق الرّموز الإنسانیّة والدّلالة والوظیفة بسبب بصمات 

تهي سلوك معتقدات المواطن العراقيّ لینهي إضافةً إلى الأضرار الواردة لالحرب ويخلق العنف الرّمزيّ التّوجی
المواطن العراقيّ بدفع القیم وترکها فیما يعدّ هذا النوع من السّلوك عنفاً رمزيّاً عاطفیّاً وذلك من منطلق سرد 

 السّرديات.
يرمي الکاتب من خلال استخدامه هذه التّقنیة إلى مشارکة المخاطب في مسار القصة مشارکة فعّالة لیمنحه 

ي هذا المسار استخدم الکاتب الشّخصیات باعتبار تقنیة تعدّد الأصوات الواقع والجانب الموضوعي للعنف. وف
لیعبر عن مأسآة العنف وتلاشي العراق طیلة ثلاثة عقود بحیث إنّ الرّاوي لا يمثّل الصّوت الوحید بل تساهم 

 سائر الأصوات أي الشّخصیات وذلك من أجل استیعاب المخاطب استمرار العنف للمجتمع العراقيّ.
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ر الکاتب الوصف والتّصوير والتّعبیر عن العنف والخوف من أجل ترسیم العنف الفاعلي يستحض
والسّیاسيّ الاجتماعي والعاطفيّ والأخلاقي واللّغوي بحیث يستحصلها من خلال تعدّد الأصوات ولهذا يرکب 

ا ويتعالق في الرّواية هذ ي التّعبیر عن العنف وتداعیاته.الکاتب مختلف دلالات القصّة مزجاً لتشارك جمیعاً ف
العنف الفاعلي والعاطفيّ مباشرةً معاً فیما يتأثّر المجتمع العراقيّ کافةً وتتشکل له هويّات ثنائیة ومزدوجة إذ 
يمثّل نديم رمز الشّعب بألمه کما يرسم خیبة أمل العراق، بحیث لا نعثر في الرّواية على رموز البطولة والتّضحیة 

 رّموز واجتاحها دلالةً ووظیفةً واستبدلها بدلالات لا تلیق بالإنسان.لأن ساد العنف جمیع ال
يستخدم السارد تقنیة تیار الوعي لیرسم عن الهذيان العنفي المسیطر على المجتمع العراقيّ،  والثانیة هي تقنیة  

التعايش   ما وراءالسرد التي استخدمها سعداوي في الرواية بشکل کبیر لیمنح القصة واقعیة حتى يخلق جو
وأحداثها،کما وظّف تقنیة التعددية الصوتیة لیسلط الضوء على الفوضى لأجواء الرواية للمتلقّي ويأخذه 

 ة لإبراز التّقنیتین السّابقتین.تستخدم کإدا کماوالتشتت في المجتمع العراقيّ  ومحنة المواطن العراقيّ و

 مشوااله

(. عمل سعداوي معلّماً 1996تألیفه بقصیدة النّثر عام ) اءبتدا(. 1973ولد أحمد سعداوي في بغداد عام )
ومحرّراً وکاتباً في الصّحف والمجلّات والقنوات وأصدر العديد من الرّوايات. يعدّ سعداوي من المفکرين 
المؤمنین بحرية التعبیر بشکل کبیر فهو يعتقد بأن يجب على کل إنسان حرّ أن يمتلك القدرة والشجاعة لإبداء 

مهما کان الثمن، فهو إلى جانب ذلك يعالج فیها موضوع العنف في المجتمع بأنواع ضروبه کالعنف آراءه 
 الاجتماعي والسّیاسيّ والعنف الذي يصدر بشکل عام من جانب أنظمة السّلطة في العراق. 
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 چكیده 
 ور ریخته وبه کام مردمان این کش را های گذشته تجارب تلخیطی دهه ،های سرزمین عراقمصیبت ها وجنگ

 یر که سهمان معاصاز جمله رم ،است. بخشی از این تاریخ در آثار ادبیبرای آنان رقم زده را انگیزتاریخی غم

-وی رمانسعدا احمد ،ی شهروند عراقی داشته، انعکاس یافته است. در همین راستاهان دردبسزا در آشکار ساخت

یرسازی با تصو وی ؛پیامدهای زیانبار آن پرداخته است های عراق ونویس معاصر عراقی، در آثار خویش به جنگ

ونت بت به خشرا نس، بازخورد جامعه «إنه یحلم أو یلعب أو یموت»روایتگری انواع مختلف خشونت در رمان  و

اشی از نبازتولید انواع مختلف خشونت عاطفی که  به شکل این واکنش را ۀنتیجکه بازنمایی کرده است 

ز ا را توانسته تصویر واضحی و است مشروعیت بخشیدن به خشونت در وجدان جامعه است، گزارش داده

مورد  مذکور ماندر ر را ع مختلف خشونتانوا ،تحلیلی -. این مقاله با روش توصیفیارائه دهدهراس اجتماعی 

 و ستا رسی کردهشناختی، تصویرپردازی انواع خشونت را برهای روایتبا تکیه بر تکنیک واکاوی قرار داده و

هد که داین پژوهش نشان می ۀاز کاربست خشونت روشن ساخته است. نتیج را اهداف نویسندهدر نهایت، 

ا را ب مفاهیم تا همچنین نویسنده سعی داشته ؛عراق گردیده است عۀباعث وحشت جام ،کنشگرانه خشونتِ

چرا که  صویر کشد؛فراداستان به ت شناختی از جمله جریال سیال ذهن، چندآوایی وهای روایتاستفاده از تکنیک

 ومهاجرت  زدایی اجتماعی، نمادستیزی، عطشارزش ومنجر به پدید آمدن خشونت نمادین شده  ،سه دهه جنگ

ین ابسامد  رود، در پی داشته است. بالاترینی رهایی از عراق را که بستر خشونت مطلق به شمار میآرزو

عنوان  آوایی بهچندسوم، تکنیک  ۀدرج در و استمربوط به جریان سیال ذهن و بعد از آن فراداستان  ،هاتکنیک

 به کار گرفته شده است. ،تکنیک مذکور ابزاری جهت نمود بهتر دو

یلعب  حلم أویآوایی، عراق، إنّه سعداوی، خشونت، جریان سیال ذهن، فراداستان، چند یدی:کل کلمات

 أو یموت.
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